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 لندن – منذ أن أطل شبح وباء كورونا، 
أعـــادت مراكز البحـــوث مجـــدّدا النظر 
في أشـــكال وعناوين الحـــروب القادمة 
وخاصة الأســـلحة التي ســـتخاض بها، 
لتـــزداد التحذيرات مـــن أن يكون عنوان 
ســـباق التســـلح مســـتقبلا مراهنا على 

الحرب البيولوجية.
ولئـــن لم يتم الحســـم بصفة نهائية 
فـــي تحديـــد هوية وبـــاء كورونـــا الذي 
تقول منظمة الصحة العالمية إن مصدره 
حيوانـــي وظهـــر فـــي مدينـــة ووهـــان 
الصينية، فـــإن الحديث عن كونه بمثابة 
ســـلاح بيولوجي قاتل لـــم يقتصر على 
ردود فعـــل واشـــنطن التـــي تتهم بكين 

بذلك.
وعلـــى ضوء هذه الاتهامات الموجهة 
للصين، يحـــذر خبراء من وجود احتمال 
كبير من أن يتم استعمال الفايروس في 
حـــرب بيولوجية تســـتخدم في تطويره 
تقنيـــات مزدوجة، تجمع بـــين التطوير 

البيولوجي والتعديل الجيني.

وكثر الحديث في الســـنوات الأخيرة 
عن إمكانية واردة لاندلاع حرب باردة أو 
حرب عالمية ثالثة سيكون عنوانها زعامة 
العالم وخاصـــة بين الثلاثـــي الولايات 
المتحـــدة والصـــين وروســـيا. لكـــن بعد 
ظهـــور وباء كورونا صار الكلام عن هذه 
الحـــرب محذرا أكثر مـــن أي وقت مضى 
مـــن خطورته بما يجعلها أثقل وطأة من 
ســـابقاتها خاصة مع بروز بوادر توجه 

نحو خوض حرب بيولوجية.
وتظهـــر كل المؤشـــرات بأن أســـلحة 
الحرب مســـتقبلا لن تكـــون تقليدية أو 
معتمدة على عتاد يسهل التحكم فيه من 
قبل الحكومات والـــدول،  بل إن رهانها 
سيكون مرتكزا على تطوير التكنولوجيا 
وتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي مـــا يضع 
العالم أمـــام صراعـــات مفتوحة بجنود 
غير نظاميين، وأسلحة غير مرئية، لكنها 

فتاكة ومدمرة.
ورجـــح خبراء أن ســـباق التســـلح 
العالمي سيستمر وبسرعة، عقب جائحة 

فايـــروس كورونا خاصة على مســـتوى 
صد الهجمات البيولوجية.

لكـــن رغم كل هـــذه الهواجـــس، فإنهم 
يتابعون أيضا باهتمام وقلق ارتفاع نسق 

التسلح خاصة قبل بداية تفشي الوباء.
وارتفـــع حجم الإنفاق العســـكري على 
مســـتوى العالم عام 2019، بنســـبة 3.6 في 
المئـــة (الأكبر منـــذ 2010) مقارنـــة بـ2018، 
بحســـب  دولار،  تريليـــون   1.9 مســـجلا 
تقريـــر حجم الإنفـــاق العســـكري العالمي، 
لمعهد دراسات الســـلام الدولي بالعاصمة 

السويدية ستوكهولم.

حرب مدمرة

بـــات العالم على حافة أزمة عســـكرية 
جديـــدة بعدمـــا أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عزمه انســـحاب بلاده من 
معاهدة الســـماوات المفتوحة بعد 18 عاما 
مـــن توقيعها مع 33 دولة أخرى. وتســـمح 
هذه المعاهـــدة بعمليات اســـتطلاع جوية 
بطائـــرات غير مســـلحة في أجـــواء الدول 

المشاركة في محاولة منها لبناء ثقة.
وتعـــد خطـــوة ترامـــب أحـــدث تحرك 
منه لإخراج بلاده مـــن الاتفاقيات الدولية 
الكبيرة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي 
وكذلك الخروج من معاهدة القوى النووية 

متوسطة المدى مع روسيا.
في المقابـــل، تدعمت فرضيـــات اندلاع 
الحرب بعدمـــا أعلنت موســـكو في نهاية 
العـــام الماضي عن نشـــر ”أفانجارد“، وهو 

أول صاروخ أسرع من الصوت.
ولا تعـــد روســـيا أول مـــن نشـــر هذه 
الأسلحة عالميا والتي يمكنها حمل رؤوس 
نوويـــة، حيث ســـبقتها دول أخـــرى مثل 
ألمانيا والولايات المتحدة والصين وأخيرا 

فرنسا.
وفي ســـياق التحذيرات مـــن أن تحل 
الحـــرب البيولوجيـــة محـــل الصراعـــات 
التقليدية وبما فيها النووية يعتقد الخبير 
الأميركي فرانسيس بويل، الذي قام بإعداد 
قانون الســـلاح البيولوجي الأميركي عام 
1989، في حديث موقع ”جيو بوليتكس آند 
أن استخدام الأسلحة البيولوجية  إمباير“ 
الفتاكـــة لا يعـــد أمـــرا طارئـــا فـــي تاريخ 

البشرية.
وبســـؤاله عـــن بـــوادر تغييـــر الوباء 
لقواعد الحرب الكلاســـيكية يقول بويل إن 
”الكثير من المصادر تُعيد بداية اســـتخدام 
هـــذا النـــوع من الســـلاح إلـــى الآلاف من 

الســـنين. وهو من أقدم حالات اســـتخدام 
الأســـلحة البيولوجيـــة الموثقـــة في كتب 

التاريخ“.
مـــن جهته قـــال البروفيســـور جاغري 
أرهان، رئيس جامعة ألتين باش إن شـــكل 
وطرق الحروب في الفترة المقبلة سيختلف 

عن السابق.
وأفاد أنه ”في حال اندلاع حرب عالمية 
ثالثة يمكن أن نشـــهد هجمات ســـيبرانية 
عبـــر الإنترنت تســـتهدف أنظمـــة البنوك 
ومحطـــات الكهرباء والمحطـــات النووية، 

إضافة إلى هجمات بيولوجية“.
وشـــدد على أن مجال السلاح من أهم 
المجـــالات والقطاعات بالعالـــم، وأن الدول 
المتنازعة لن تتخلى عن شراء السلاح، رغم 

استمرار جائحة كورونا.
ولفـــت أرهـــان إلـــى أن الحديـــث عن 
الأســـلحة البيولوجيـــة المحرمـــة بموجب 
المعاهدات الدولية، عاد مجددا مع انتشـــار 

كورونا.
وأضـــاف أن معاهـــدة حظر الأســـلحة 
البيولوجية، الموقعة عام 1972، تحظر على 
أي دولة تطوير وإنتاج وتخزين الأســـلحة 
البيولوجيـــة، لكـــن علـــى أرض الواقع تم 
اســـتخدام هذا النـــوع من الأســـلحة، كما 

حـــدث في حرب إيـــران والعـــراق (1980 – 
.(1988

وشـــدد علـــى أن اســـتخدام وتخزيـــن 
الأســـلحة البيولوجيـــة محظـــور تمامـــا، 
كالســـلاح النـــووي، لكـــن لا توجـــد آليـــة 

حقيقية لمنع ذلك.

صراعات مختلفة

أوضـــح أنـــه تـــزداد يومـــا بعـــد آخر 
الادعـــاءات بـــأن كورونـــا تم تصنيعه في 
المعمل (بالصين)، مما يطرح تساؤلات حول 
مـــا إذا كانـــت الصين تســـعى إلى تصنيع 
ســـلاح بيولوجي، ثم خـــرج الفايروس عن 

السيطرة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيـــا تطالب الصين بدفـــع تعويضات 
عن الخســـائر التـــي تكبدتها هـــذه الدول 
جراء تفشي الوباء، وعلى بكين أن تتحمل 
ذلـــك إذا اتضح فعلا أنها تســـببت بظهور 

الفايروس.
ووفق محمد ســـيف الدين أرول، عضو 
هيئـــة التدريس بجامعة حاجي بيرام ولي 
بأنقـــرة، رئيس مركز دراســـات السياســـة 
والأزمات بأنقـــرة، فإن كورونا جعل الدول 

تضع نصـــب أعينها احتماليـــة تعرضها 
مستقبلا لتهديدات بيولوجية.

وأضـــاف أرول أن العالـــم دخـــل مـــع 
كورونا مرحلة جديدة بخصوص التســـلح 
البيولوجـــي، ولم تتـــردد الدول في تطوير 

قدراتها العسكرية لردع هذه التهديدات.
وزاد بأن ســـباق التسلح سيستمر، بل 
وسيزداد عقب الجائحة، وصراع القوى لا 
يزال مســـتمرا منذ انتهـــاء الحرب الباردة 

.(1991 – 1947)
وشدد على أن الأسلحة البيولوجية لا 
يمكنها أن تحل محل الأســـلحة النووية أو 
الأسلحة التقليدية، وأولوية الدول ستكون 

استخدام الأسلحة التقليدية.
ولفـــت إلـــى تصريح للمتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا، 
قالـــت فيه إن بلدهـــا ســـيعتبر أي هجوم 
عليه بالصواريخ الباليســـتية المطُلقة من 
الغواصات سببا يســـتدعي الرد بالسلاح 
النـــووي. وأفـــاد بوجـــود مخاطـــر تتمثل 
باحتمال اســـتخدام الســـلاح النووي ضد 

السلاح البيولوجي أو العكس.
من جهته ذهب أمره أوزان، عضو هيئة 
التدريس بقســـم العلاقـــات الدولية بكلية 
العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة 

قيرقلار إيلـــي، إلى أن السياســـة الدولية 
تشهد توترا ملحوظا منذ سنوات.

وتابع أوزان أن تغير ذلك عقب انتهاء 
الجائحة أو تقليل الدول لنفقاتها الدفاعية 
واتجاهها إلى التعـــاون بدلا عن التنافس 

ليس بالأمر السهل الوارد حدوثه.
الولايـــات  أن  إلـــى  أوزان  ولفـــت 
المتحـــدة أجـــرت تجـــارب علـــى صواريخ 
”هايبرسونيك“ (أســـرع من الصوت) أثناء 

استمرار تفشي كورونا.
وقالـــت خبيـــرة اســـتراتيجيات الأمن 
المتحـــدة  الولايـــات  إن  قارابـــل،  ســـيبل 
خصصت حزمـــة إنقاذ بقيمـــة 2 تريليون 
دولار، أي 10 فـــي المئـــة مـــن ميزانيتهـــا 
خصصـــت  بينمـــا  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
ألمانيـــا 4.9 في المئة من ناتجهـــا القومي، 

وخصصت الصين 1.2 في المئة.
وأضافـــت أن الـــدول زادت من إنفاقها 
على قطاع الصحة والمســـتلزمات الطبية، 
لكنها مســـتمرة في اســـتثماراتها بمجال 

الدفاع.
ورجحـــت أن الدول ســـتعيد النظر في 
طـــرق إنفاقها العســـكري، لكن ليس معنى 
ذلـــك أن ســـباق التســـلح ســـينتهي عقب 

كورونا.

 برليــن – يثير انتهاك الكثير من القادة 
التـــي  المشـــددة  الإجـــراءات  والساســـة 
اتخذتها الحكومات لمكافحة الوباء غضب 
الشـــعوب التي تواجه في الوقت نفســـه 
شـــبحي الموت والخوف وكذلـــك لامبالاة 

الحكام باحترام تدابير العزل والإغلاق.
المستشـــار  كامينجز،  دومينيك  ويعد 
البارز لرئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون، نموذجا على هـــذا ”التمرّد“ 
بعدمـــا انتهـــك قواعد الإغـــلاق العام في 
بريطانيا وقاد سيارته لمئات الكيلومترات 
من لندن بينما كان يُشتبه في أنه وزوجته 

مصابان بفايروس كورونا.
الاســـتقالة  كامينجـــز  رفـــض  وأدى 
أو الاعتـــذار، وإحجـــام جونســـون عـــن 
عزله إلـــى زيادة حدة الغضـــب العام في 
بريطانيا، حيث برر فعلته رغم الانتقادات 
التـــي وجهـــت له بقولـــه ”لم ولـــن أتقدم 

بالاستقالة، ولم أفكر في ذلك“.
ووصـــف ديفـــي ســـريدهار أســـتاذ 
الصحـــة العامة العالمية فـــي كلية الطب 
بجامعـــة إدنبره ما يحـــدث بأنه ”يقوض 
بشكل خطير الرســـالة الرئيسية للصحة 
العامـــة وهـــي البقاء فـــي المنـــزل لإنقاذ 

الأرواح“.
وكتب سريدهار على موقع تويتر في 
وقت تدعم فيه الحكومـــة بالكامل تقريبا 
كامينجـــز ”من يقـــول إن انتهاك الإغلاق 
يبيحه أن يكون الشـــخص أبا جيدا فهو 

عبقري في الالتفاف على الحقائق“.
وأضـــاف ”الأجـــدر بهـــذه الحكومـــة 
أن تكـــون أقل التفافا وأكثـــر تركيزا على 
القيـــام بالعمل الشـــاق المتعلـــق بتنفيذ 

تدابيـــر الصحـــة العامة فعليـــا“. وحذر 
ستيفن ريتشر من المجموعة الاستشارية 
للحكومـــة البريطانية الخاصـــة بالعلوم 
الســـلوكية ”إذا ما أعطيـــت الانطباع بأن 
هناك قاعدة لهم وقاعدة لنا، فإنك تقوض 
بشـــكل قاتل شـــعور نحن في هـــذا الأمر 

معا“.
ومن واشنطن إلى ويلينغتون، لم تكن 
تصرفات بعض القادة والوزراء تصرفات 
يقتـــدى بها، خاصـــة عندما ينظـــر إليها 
أفراد عاجـــزون عن رعايـــة أحبائهم، أو 
حتى حضور جنازاتهـــم، نتيجة الحفاظ 

على التباعد الاجتماعي.
وهناك من هم مثل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الـــذي يرفض ارتداء قناع 
الوجـــه في الأماكن العامة. ومثله في ذلك 
مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الـــذي يؤكـــد لمواطنيـــه ضـــرورة ارتداء 
الكمامـــة كلما طـــل عليهم فـــي خطاباته 

المتلفزة.
وقال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي 
لاتحـــاد الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة، 
الذي يمثـــل منظمات قطـــاع الرعاية في 
بريطانيا، لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“ إن الجدل الذي أثاره كامينجز 
”يمكـــن أن يضـــر بموظفي القطـــاع وثقة 

الجمهور في التوجيهات الرسمية“. إلا أن 
كامينجز ليس الوحيد في ذلك.

المعارضـــة  أحـــزاب  انتقـــدت  فقـــد 
المستشـــار النمساوي سيباستيان كورتز 
بعد أن وضـــع نهاية لمرحلة الإغلاق التي 
فرضتهـــا حكومته بزيـــارة واد بعيد في 
منطقـــة تيرول، حيث احتشـــد الســـكان 

المحليون والصحافيون وتجاهلوا قاعدة 
الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمســـافة 
متر. ودافع كورتز عن نفســـه بإلقاء اللوم 

على وسائل الإعلام.
كما ركزت وسائل الإعلام النمساوية 
على الرئيس 
ألكسندر فان دير 
بيلين بعد رصده 
وهو يتناول 
الطعام مع زوجته 
في مطعم إيطالي 
بعد وقت إغلاقه 
المقرر ضمن 
تدابير التصدي 

للجائحة.
واعتذر عن ذلك 
عبر موقع تويتر 
وكتب ”إنني 
آسف بشدة على 
ذلك. لقد كان 
خطأ“، ووعد 
بدفع الغرامة 
التي تصل إلى 
30 ألف يورو (33 
ألف دولار) التي 

قد يضطر المطعم إلى دفعها.
كما ثارت ضجة في بولندا عندما 
ظهر رئيس الوزراء ماتيوس 
مورافيكي وكبار المسؤولين غير 
مراعين للتباعد الاجتماعي أثناء 
وضع أكاليل من الزهور على 
نصب تذكارية في ذكرى تحطم 
طائرة قرب مدينة سمولينسك 

عام 2010. كما أثار مورافيكي الســـخرية 
لعـــدم التزامه بلوائـــح التباعد في مقهى 
بعـــد بدء الفتح التدريجي للمطاعم. وقال 
المتحدث باســـمه في اعتـــذار إن معاوني 
رئيـــس الوزراء لـــم يبلغـــوه بالمعلومات 
الدقيقة حول اللوائح المعمول بها بالفعل 

في هذه المرحلة.
وكتب السياسي روبرت بيدرون على 
موقـــع تويتر ”رئيـــس الوزراء الســـعيد 
مورافيكـــي يتصـــرف فـــي مطعـــم وكأن 
القواعـــد التي أعلنتها حكومته لا تنطبق 
عليـــه، وذلك في الوقت الـــذي تفرض فيه 
الشـــرطة في الشـــوارع الغرامـــات على 

المواطنين العاديين“.
وتعرض وزير الصحـــة النيوزيلندي 
ديفيـــد كلارك إلى تقليـــص مهامه بعدما 
قاد عائلته في رحلة ذهاب وعودة لمسافة 
40 كيلومترا إلى الشـــاطئ أثناء الإغلاق 

في أبريل الماضي.
واضطـــر رئيـــس الـــوزراء الأيرلندي 
ليو فـــارادكار، الذي عمل كطبيب لســـبع 
ســـنوات، إلى الدفـــاع عن نفســـه بعدما 
خـــرج في نزهة مع أصدقـــاء له في دبلن، 
وقال متحدث باسمه إن رئيس الوزراء لم 

ينتهك اللوائح.
وأظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي فارادكار وشريكته واثنين من 
أصدقائهما وهم يســـترخون تحت أشعة 

الشمس.
ونصحـــت ليـــز كانافـــان المســـؤولة 
برئاســـة الوزراء الأيرلنديـــة بالقول ”إذا 
كنـــت تزور أحـــد المرافق العامـــة، حاول 
ألا تمكـــث فـــي المكان لفتـــرة طويلة جدا، 

وعليـــك بالعودة إلى المنـــزل فور الانتهاء 
من ممارسة رياضتك“.

أمـــا الرئيـــس الفلبينـــي رودريجـــو 
دوتيرتـــي فلـــم يثـــر الجدل فقط لســـفره 
جـــوا إلى مدينتـــه دافاو بجنـــوب البلاد 
في وقت لا تُســـمح فيه برحلات جوية من 
أو إلى مانيلا، ولكنه دعم أيضا مســـؤولا 
أمنيا أقام حفل عيـــد ميلاد منتهكا حظر 

التجمعات.
ورفض دوتيرتي مطالب إقالة ديبولد 
ســـيناس قائد قوة شرطة مانيلا الكبرى، 
لكنه حذر في الوقت نفســـه الجمهور من 

مخالفة القواعد.
وقال دوتيرتي ”القاعدة هي القاعدة، 
وعندما تبدأ في العبث بالقانون، أؤكد لك 

أنك ستدخل السجن لانتهاكك القانون“.
وكتبت صحيفة ”مانيلا ستاندرد“ في 
افتتاحية بها أن الوباء ”كشف عن الفشل 
الذريـــع لدى بعـــض القادة فـــي القيادة 
بصـــورة حقيقية، مما يمثل نتائج مدمرة 

بالنسبة لشعوبهم“.
وأثـــار الرئيـــس ســـيريل رامافـــوزا 
جدلا عندما توقف لالتقـــاط صورة ذاتية 
”ســـيلفي“ أثناء قيامه بتمشـــية صباحية 

في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا التي من 
بين دول العالم التـــي تفرض أكثر لوائح 

الإغلاق صرامة.
وأظهـــر مقطع فيديو رامافوزا يرتدي 
كمامـــة، وبـــدا وكأنه تراجع فـــي البداية 
عندما فوجئ بســـيدتين تســـرعان نحوه. 
ووافق لاحقـــا على التقاط صورة معهما، 
وقـــال ”تعاليا، قبل أن يتـــم إلقاء القبض 

علينا“.

هواجس حرب يقودها جيش غير نظامي

هل يقلب الوباء أهداف سباق التسلح وعناوينه؟

حين يتمرد الساسة على إجراءات قيدت شعوبهم

العالم محاصر بشبح حرب بيولوجية فتاكة تخاض بأسلحة غير مرئية 

حوّل وباء كورونا فحوى النقاش بشــــــأن ســــــباق التسلح الدولي من الحديث 
عن الحروب التقليدية بما فيها النووية إلى بروز شــــــكل جديد – قديم يراهن 
على السلاح البيولوجي. ويرجح الخبراء أن تتمحور أولويات الدول الدفاعية 
ــــــى كيفية ردع الهجمات البيولوجية التي  فــــــي المرحلة المقبلة حول التركيز عل

ستكون أكثر فتكا ودمارا من كل الحروب السابقة التي عرفتها البشرية.
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